
10  ALMADA CULTURE المدى الثقافي  
العدد )378(الخميس)5( آيار 2005

NO (378)Thu. (5)May

د.لؤي حمزة عباس

)1(
هل تُطوى بوفاة سعدي الحلي واحدة
مـن الــصـفحـــات المـــؤثـــرة في الـثقـــافـــة
الـشعـبيـة العـراقيـة ؟ وهل تغـيب هـذه
الــصـفحـــــة علــــى مــــرأى ومـــســمع مـن
الــثـقـــــــافـــــــة الـــــــرســمــيـــــــة المــمــثـلـــــــة  ،
بـــاســتجـــابــتهــــا للـــسلــطـــة الــثقـــافـيـــة
وبــتعــبــيـــــرهـــــا عــن أرادتهـــــا ونــظــمهـــــا
ومـــؤســســـاتهـــا ، لـــسلـطـــة  ) صـنـــاعـــة
المعنــى (؟ وهي التـي لم تبـادر منـذ أن
لمع نجــم سعـــــدي الحلــي ملـكـــــاً غـيـــــر
متّوج للأغنيـة الشعبية ، ونـاطقاً غير
رسـمـي بـــاسـم الـطـبقـــات الـــدنـيـــا مـن
المجتـمع العــراقـي ، بقــراءة المـطــرب -
الظـاهـرة - ودراسـة مجــالات حضـوره
في الــوعـي والمـمــارســة الجـمــاهـيــريــة ،
وقد تجـاوزت ـ هذه الظاهـرة ـ حدودها
وحقـول تلقيهـا المحتمـلة لـتدخـل إلى

سـعـــدي الـحـــلــــي
في الثقافة ، وصناعتها ، والثقافة الشعبية

الـتـي يـــوفـــرهـــا الـنـظـــام الاجـتـمـــاعـي
نفـــــسه الــــــذي هــمـــــشهــم ، لـــــــذا فهــي
متناقضة وفي حالة صراع مع مركزها

 . "
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مفـــارقـــة أخــــرى يمكـن أن تُلاحــظ في
العلاقــة بـين الـثقــافـتـين وهـي تــشهــد
سلــوكـــاً معقـــداً لا يخلــو مـن تجـــاهل
نــاتج عن تــرفعّ أو خجل أو ادعــاء من
قـبل الـثقـــافـــة الـــرسـمـيـــة وممـثلـيهـــا
للثقـافـة الـشعبيّـة ورمـوزهـا ، فسعـدي
الحلـي أنمــــوذج الــثقــــافــــة الــــشعـبـيــــة
وصــــوت الــطــبقــــة الــــدنـيــــا يمــثل ، في
أحيـان كـثيـرة،  اخـتيـاراً خـاصــاً ، غيـر
مصـّرح بـه ، من قبل نمـاذج تنـتمي في
مـــظهـــــرهـــــا وممـــــارســتهــــــا للــثقـــــافـــــة
الـرسميـة ، داخل الـسلطـة وخارجـها ،
وتـتعــداهــا إلــى الكـثيـــر من ) الـفئــات
الـواعيـة ( الـتي تعـد سعــدي مطـربهـا
المفــضـل ورديف أوقــــاتهـــا الحـمـيـمـــة ،
لكنهـا ، وعلـى الـرغـم من ذلك ، تـكتم
اخـتيـارهــا  وتتجـاوز اعـتبـارهـا في نـوع
مـن الاستهلاك  أو الادعـاء  المـظهـري
Consumption Conspicuous
يـدفع الكثير منها الـى عدم التصريح
بـرغـبتهـا في الاستمـاع إلـيه والاقتـراب
من أجــوائـه الحيـــاتيــة . إن نــوعـــاً من
التّرفع والخجل يبدوان مسؤولين عن
مـثل هـــذا المـــوقف إذ يــسـتــنكـــر بعـض
أبـنــــاء الــثقــــافــــة الــــرسـمـيــــة الــتعـلقّ
بـأنمـوذج شعـبي هـو من ضـمن مـُلكيـة
الـطبقـة الـدنيـا مـثلمـا هـو أنمـوذجهـا
الـــذوقي ، إنـهم بــذلك يـتنـصلـــون من
شـبهـــة ) المــطـــرب الـــشعـبــي ( ، فكـمـــا
يشـكلّ الذوق العام طـابعاً رمزيـاً لفئة
معـّيـنــــة يـــسهـم في تجـــســــد هــــويــتهــــا
ويـفتــرض حـصــانـتهــا . مثـلمــا يــشكّل
الخجل مــســوّغــاً أخـــر للـتكـتـم ، فـمــا
تسبغه ) الـنكتة ( علـى سعدي الحلي
من دور يعُدّ وازعـاً قويـاً لعدم تـصريح
أبـنــــاء الــثقــــافــــة الــــرسـمـيــــة بــــالمـيــــول
والاهـتمـام ،  فـالـنكتـة الـتي تـسهم في
أحــيــــــان كــثــيـــــــره في مقــــــارعــــــة الإرادة
الـسيـاسيـة واسـتثمـار المطـرب الـشعبي
للــتعـبـيــــر عــن المقـمــــوع الاجـتـمــــاعـي
والجـنـــسـي لأفــــراد الــطــبقــــة الــــدنـيــــا
تسعـى ، ولو عبر السلـوك غير السوي
، لـلحفــاظ علــى مـطــربهــا ، والــدفــاع
عـن واحــد مـن امـتـيـــازاتهــا الـطـبقـيـّـة

النادرة .

الـنقص فتـمنح الأغنـية أثـراً طاغـياً ،
كـآلــة الكمـان الـتي تحـولت إلـى فـرقـة
موسيقية وحدها ودخلت هي الأخرى
مجــــال الإعجـــاز لـيـُنـقل عـن عــــازفهـــا
)فــالح حــسـن( مــا يــؤكــد قــدرته غـيــر
المحـدودة علــى التعـامل مع الآلـة  كل
ذلـك يـُـــصــبـح مــن ســمـــــــات المـــــشـهـــــــد
الغـنــــائـي الـــشعـبـي ومــــزايــــاه الـتـي لا
تترك مسافـة بين الأغنية والجمهور ،
فـــــالجـــمهـــــور حـــــاضـــــر في الأغــنــيـــــة ،
متـوحــد معهــا ، داخل مـشهـدهــا بكل
مـا يصـاحبهـا من فعـاليـات تعبيـريـة ،
إنها بذلك تعمل على إطلاق معانيها
الخــاصــة بـــوصفهــا جــزءاً مـن ثقــافــة
صراع  تـقحمه من أجل صناعة معانٍ
اجتماعـية تصب في مـصلحة الثـانوي
، ولكنـها لا تحـظى بـتأيـيد أيـدلوجـيا
المهـيمـن ، والانتـصـار في هـذا الـصـراع
مهما كان ضـئيلاً ومحدوداً فإنه ينتج
مــتـعـــــــة شـعــبــيـــــــة ، وهــي بـــــــالأســـــــاس

اجتماعية وسياسية". 
  مـن هـنــــا لـم تـكــن إطلالـــــة سعــــدي
الحلي مـن التلفـزيـون العــراقي خلال
) قـــادسـيـــة صـــدام ( مـــرتـــديـــاً بـــدلـــة
العـــــريـف بعـــــد مــنع طـــــويل لــتــــســبق
حــركـته في مجــال الـنكـتــة وقــد لـبــس
فـيهــا الـبــدلـــة العــسكــريــة أيـضــاً ، في
حــركتـه بين مجــالين رسـمي وشعـبي ،
غنــائي وسـاخـر . كــانت الـنكتـة ، علـى
الـــــدوام ، تــــســبق الأغــنــيـــــة في صـــــراع
الهـيمنـة بـين الثقـافـتين ، فمـا تحـاول
الثقـافـة الـرسـميـة أن تقـوله بـتبـنيهـا
الجديـد لسعـدي الحلي بمـا يتمـاشى
مع أهــداف وغــايــات تـقتـضـيهــا حــرب
الـسلـطـة الـرسـميــة ، تهـدمـه الثقـافـة
الـشعبيـة وهي تمـنح أبطـالهـا حضـوراً
أوسـع ، فلا شــيء يــــســـبق الــنـكــتـــــة أو
يتجـاوز حضورهـا على امتـداد سنوات
الحــرب ، لـــذلك فقــد انقــطع سعــدي
عـن الظهـور علـى شـاشــة التلفـزيـون ،
علـــى الـــرغـم مـن اسـتـمـــرار الحـــرب ،
ـــــــــرة أخــــــــــرى أو تمَّ تجــــــــــاهـلـه مـُـــنـع مّـَ
لتـواصل الـنكتـة سـريـانهـا . ألا يـؤشـر
ذلـك آلــيـــــات دفـــــاع تمــيـّــــز الـــثقـــــافـــــة
الـشعـبيّــة ، مثـلمــا يــشيــر الــى قــدرات
عقلـيــة تــديــر المـــواجهــة مـن جــانـبهــا
وتواصل الصـراع ؟ فالثقـافة الشـعبيّة
" تصنعها تشكيلات متعددة من أناس
ثـــانـــويـين   Subordinateمـنـــزوعـي
الـسلطـة   disempowerبعيـداً عن
المصـادر ، المـاديــة منهــا والمعنـويــة تلك

من شهـر آب عـام 1972 بحـادثـة دهس
ــــر علــــى اكـتـــشــــاف ، ولـم يـكـن  قــــد مّـَ
أهميتـه أكثر من أثني عشـر عاماً بعد
أن نـّـبـه له فــنــــــانـــــــون ونقــــــاد أجــــــانــب
أدهــــشــتهــم أعــمــــــاله مــثل ) الــبـــــرتـــــو
تــشــانـيـنـي ( الــذي عــده " ممـثلاً لـكل
الاتجاهـات الفنـّية في كـل القارات " أو
المــسـتــشـــرق الــبلجــيكـي الـبـــرفــســـور )
آرمـــن آبـــيـل ( الـــــــــذي تحـــــــــدثّ عـــن "
العلاقــــة الكـــائـنـــة بـين المـــادة ووســـائل
معـــالجـــة هـــذه المـــادة والــصـــورة الـتـي
تـنتـج عنهــا " في أعمـال مـنعم فـرات ،
وإن كنـا لا ننـكر كـتابـة الفنـان محـمد
غني حكمـت عنه في مطـلع الستـينات
، لكـنـنـــا نــتحـــدث عـن نــسـيـــان الأثـــر
بغـيـــاب الإنــســـان ، ونــسـيـــان الإنــســـان
نـفـــــسـه حـــتـــــــى في حـــــــال حــــضـــــــوره ،
فــالـثقــافــة الـتـي انـتـبهـت لمـنعـم فــرات
بمحفــزات معـظـمهــا خــارجـّيــة ، كـمــا
حـدث ويحـدث مع الكـثيـر من رمـوزنـا
الثقـافية ، تعود وتتـركه ، ما أن يرحل
، إلــى الـنــسـيــان . لـن نـنــســى بــدورنــا
قـــراءات واسـتعـــادات سعـت الـــى تـــأمل
هـذا الفـن واستنهـاض مبـدعيه ، مثل
قــراءة )بــديعــة أمين( المـعنــونــة)خيـط
من الشمـس من سومـر لأيامـنا( التي
تنـاولـت فيهـا إلـى جــانب مـنعم فـرات
فنـانـين فطـريين آخــرين أمثـال حيـدر
ســالـم وطلال ســامـي ومحـمــد صــافي
وكـــــاغـــــد زيــبـك ، واســتعــــــادة القـــــاص
محـمـــد خـضـيــــر للفـنـــان في قـصـته )
أطيـاف الغـسق ( ، لـكننـا نتحـدث عن
نــسـيــان نــاتج عـن قـطـيعــة ، وتجـــاهل
نــابع مـن انفـصــال مــا زالـت ثقــافـتنــا
الـرسـميـة تُغـرق فـيه الكـثيـر من رمـوز
الثقـافـة الشـعبيـة ، والفطـريـة منهـا ،
بــإبــداعهـــا ومبــدعـيهـــا ، مثـلمــا حــدث
ويحــدث مع كثيـريـن لن يكـون سعـدي

الحلي غير واحد منهم .
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إن هيمنـة ما تعيد تنـظيم الصلة بين
سعــــدي الحلـي وبـين مـــسـتــمعــيه مـن
عراقيـي الطبقة الـدنيا ، خـصوصاً في
حفـلاته الخـــاصـــة الـتـي تـــشهــــد بعـــد
تــــسجـيـلهــــا إقـبـــــالاً شعـبـيـــــاً واسعــــاً ،
فـالكلـمة غـير المـتحفظـة واللحن غـير
المــــــوزّع تـــــــوزيعــــــاً دقـــيقـــــــاً ، والفــــــرقــــــة
المـوسـيقيــة شبه المـرتجلــة وهي تعــاني
من فجوات بـسبب غياب بعض الآلات
وحضـور واضح لآلات أُخر تحـاول سد

الاجـتـمــاعـي الـــذي تُعــدّ ) الـثقــافــة (
فيه وصفاً لطـريقة حياة خـاصة تعبّر
عن معـانٍ وقيم محـدودة ، ليس فقط
في الـفـــن والـــتـعـلـــيـــم ، بـل كـــــــذلـك في
المـؤسـسـات العـاديـة والـسلـوك العـادي
حـسب تعـبيـر رايمـونـد ولـيمـز. مـثلمـا
يكـشف ضعفـاً يكـاد يكـون مــرضيـاً في
فهـم )الـثقـــافـــة الـــشعـبـيـــة( وتـلقـيهـــا
والـتعــامـل معهــا بـــوصفهــا " المـظــاهــر
الــثـقـــــــافــيـــــــة )الحـــــــاضـــــــرة( في هـــــــذه
المجتـمعــات ، بمــا أنهــا طــريقـــة حيــاة
وسلــــوك مـن فـنــــون وطـــــريقـــــة إعلان
ووســائل إعلام وحيـاة جنـسيـة وأغـانيٍ
ورقـص وصحافة وسينما ورياضة"…
وهي تسعى لإنتاج مقاومتها الدلالية
بـــــرفـــض المعـــــانــي المــنــتجـــــة مــن قــبل
سلـــطـــــة صــنـــــاعــــــة المعــنـــــى لـــتعـــمل ،
بــــــالمقــــــابـل ، علــــــى بــنــــــاء مــــــا يخــــــدم
مصـالحهــا ويعبـّـر عن إرادتهــا وينـطق

بلسانها . 
وإذا كانـت ) الدراسـات الثـقافـية ( و )
الثقـافة الـشعبيـة ( وليـدة المجتمـعات
الــرأسمــاليــة الـصنــاعيــة التـي عمـلت
علـى رصــد مخـتلف مـظـاهــر حيــاتهـا
الخـاصـة والعـامـة ، والانتقـال بمـا هـو
عـــــام ومــتـــــدن إلـــــى مـــــركـــــز العــنـــــايـــــة
الثقـافيـة للإحـاطـة به والـوقـوف علـى
مـــــــــــا يــــــــشــــتـغـل داخـلـه مــــن أنمـــــــــــاط
اجـتماعية أو نفسيـة أو سياسية ، فإن
ثقــافتنـا بقـيت محـدودة في حـركتهـا ،
محدودة في حقولها ، وإن انفتحت في
جـــانـب مـنهــــا علـــى ) الـفلـكلـــور ( و )
التراث الـشعبي ( وهمـا يتوجهـان الى
رواسب   ) المـاضي ( وموروثاته مقابل
انـفتــاح )الـثقــافــة الــشعـبّيــة ( علــى )
الـــــــــــراهــــن ( ، لــــيــــــضــــيـف حــــــضـــــــــــور
)المــاضـي( وغـيــاب ) الحــاضـــر ( بعــداً
إشكالياً جديـداً في فهمنا للثقافتين ،
هـذا الـبعـد الـذي لا يــزال ينـظـر إلـى
الأثـــــر بــــــوصفـه خلاصـــــة ويـــتجــــــاهل
الـراهن في جـانبيه الـشعبي والفـطري
، وإذا مــا اهـتمـت ثقــافـتنــا الــرسـميــة
بأي منهما فـسيكون اهتمـامها آنياً لا
يتـطورّ ولا يمـتد إلـى ما عـداه وصولاً
الـــى انـتـــاج بـــرامج ومـــؤســســـات تكـــون
مـسـؤولــة علــى نحــو مبـاشــر عن هـذا
الـنمـط من الإبــداع . يمكـن أن نتخـذ
مـن الفـن الفـطــري العــراقـي مـثلاً في
هــذا المجــال ، عـبــر أنمـــوذجه ) مـنعـم
فــــرات ( " خــــاتمـــــة الفـن الـــســــاذج في
العالـم " وقد انـتهت حيـاته في الثـاني

بـالضـرورة لاكـتشـاف مجـال واسع من
النشاط الثقافي يتداخل فيه الشعبي
بـــالـــرسـمـي ، وتــشـتــبك داخـله حقـــول
الممـارسـة الـثقــافيـة ، فـالـفنــان ، علـى
العـمــــوم ، لا يـُــشـكلّ ظــــاهــــرة إلا بمــــا
يحُـــــدث مــن تـــــأثــيـــــر لا يــنـغلـق داخل
حقل واحـد بـل ينفـتح ويتــسع ويمتـد
مـع امتــداد ظــاهــرته وتعــدد مجــالاته
الــتعـبـيــــريــــة ، والقــــراءة ، بــــذلـك ، لا
تـتـــــوجّه لـفحــص المــطـــــرب الفــــرد ولا
تتـركّز عنـده  على مـا تحمله الـسمات
الشخصية للمطربين من أهمية وهي
تــسهـم في إنتــاج أنمــاطـهم الخــاصــة ،
لـكــن القــــراءة تـتــــسع لـتـــشــمل الــــدور
والوظيفـة وصولاّ الـى فاعليـة المطرب
بــصـيــــاغــــة المــــزاج العــــام واسهــــامه في
تـشـكيل الـشخـصيـة الــراهنــة ببعـدهـا
الـشعـبي . إن دراســة متــأنيــة يمكن أن
تسـاعـد إلـى جـانب دراسـات أُخـر علـى
فهـم طـبـيعـــة الـــشخـصـيـــة العـــراقـيـــة
وتــــأويـل أفعــــالهــــا ، الأمــــر الــــذي ظل
غـائبــاً) أو مغيبـاً ( عن ميــدان البحث
الجـــــاد ، علـــــى الـــــرغـم مـن الحـــــاجـــــة
الأســـــاســيــــــة لهـــــذا الـفهــم مع تـــــورّط
العــراق في مــواجهــات خـطــرة داخـليــة
وخـــارجـيـّــة  وحـــروب طـــويلـــة شـــرســـة
إقلـيميـة ودوليـة وحصـار قــاس خلفّت
جمـيعها أثـراً عميقـاً في بنيـة المجتمع
وعرضّت نفسيات أفراده لهزات كبيرة.

)2(
هل تكــون وفــاة سعــدي الحلـي ، بنــاء
علــــى ذلـك ، شهــــادة صـــــريحـــــة علــــى
أرســتقــــراطـيــــة الــثقــــافــــة الــــرسـمـيــــة
وإيمــانهـا بـنقـاة جـوهـرهـا وهـي تعـمل
على إقـصاء كل مـا هو غيـر ) ثقافي (
، في فهم قـاصـر للثقـافـة ، ومبـالغتهـا
في النظـر إلى أنواع كتـابية دون أخرى
، وانشغـالهـا بأفـكار ومـقولات لـم تؤتِ
ثماراً معقـولة على امتـداد ما يتجاوز
نـصف قــرن من الـزمــان ؟ وهل تـؤشـر
وفـــــــاتـه قــــطـــيـعـــــــة بـــين الـــثـقـــــــافـــتـــين
)المـعيــاريــة( في تــوجههــا نحــو الـفنــون
الـراقيـة و ) اللامعيـارية ( في تـوجهها
لإبــداع الـطـبقــة الــدنـيــا مـن المجـتـمع
مـن أغــــانٍ وحكـــايــــات شعـبـيـّــة ورســـوم
وسواهـا من إبـداعات ظلـت منسـية في
المـنــطقـــة الــظل مـن حـيـــاتـنــــا ؟ إنهـــا
تــؤشــر عـبــر نــسـيــانهــا ، غـيـــاب حلقــة
مـهـــمـــــــة في سـلــــــسـلـــــــة ) الـــــــدراســـــــات
الــثقــــافـيــــة( لا سـيـمــــا في أنمــــوذجهــــا

حقــول أوسع ، أبعــد مــدىً من المــؤدى
العـــاطفـي لأغـنـيـته وتــسهـم في إنـتــاج
نمـط خـــاص من الـغنـــاء أصبـح خيــر
مـُعبـّـر عن المــدينــة العــراقيــة التـي لم
تتخـلّص كليّـة من المـكونـات الريفـيةّ ،
مـثلمـا تمكـنت بـرمـزيـة صــاحبهــا من
الـتوغل عميقاً في الحدثين العراقيين
الــسـيـــاسـي والاجـتـمـــاعـي ، مع تـــركـّــز
سعدي الحـلي بطلاً متـوّجاً هـذه المّرة
للـنكتــة التـي جعلـت منه ، في حـدّتهـا
وذكــائهــا ودقـّـة بنــائهــا ، قـيمــة دلاليــة
تتحـرّك في بعدهـا التداولـي فيتحرك
معهـا شعـور جمـعي مضـمر ، وتـنطلق
فتطُلَق من خلالها مكبـوتات سياسية
واجـتـمــــاعـيــــة وجـنـــسـيــــة لـم تـتـمـكـن
الــثقــــافــــة الــــرسـمـيـــــة علــــى اخــتلاف
مـــظــــــاهــــــرهــــــا ونـــظــم إبـــــــداعهــــــا مــن
التقاطها والـتعبير عنها ، ناهيك عن
إطلاقهـــا والـتعـبـيـــر مــن خلالهـــا عـن

مقموعات جمةّ.
 إن قــــــــــراءة سـعــــــــــدي الحـلـــي تـقــــــــــود

عرض: عبد العليم البناء

صــدر ـ مــؤخـــراً ـ العــدد الاول مـن
مجلــة )مــســارات(.. و هـي مجلــة
فكـــريـــة ثقـــافـيـــة يـــؤمـل أن تكـــون
رافـداً جـديــداً من روافــد الثقـافـة

العراقية الغنية بتنوعها. 
ومن هنـا جــاءت افتتـاحيـة العـدد
الـتي كتـبها رئـيس الـتحريـر تحت
عنـوان )مسـارات لعـراق واحد( ان
هـذه المجلــة تتـوجه ))الــى كل من
يعُليَّ حب العراق الى نطاق ما لا
يـتحـطـم. الـــى كل مـن لا يـنــســـى
وهو يـرسم سلمـاً تفـضيلـياً يـرتب
فيه رغبـاته علـى وفق الاولـوية ان
يــضع العـــراق في قـمـــة الحـــاجـــات
والـــــرغــبـــــات. الــــــى كل مــن يــــــرفع
عـــراقـيــــة العـــراق فــــوق كل تــــوجه

طائفي او عرقي او مصلحي((.
واول مـســارات هــذا العــدد )مـســار
العـصــر( الــذي جــاء تحـت عنــوان
)وبــاء العـصــر نحــو احــداث ثغــرة
في الــســـور( الــــذي سلــط الــضـــوء
علــى اشكــاليــة الانـبعــاث الــديـني
والصحـوة الـديـنيـة ومـا الـى ذلك
مـن المــسـمـيـــات وصـــولا الـــى قلـب
الاديان الـواحد الـذي ينبـني على
))خلق وعـي كوني مـشترك يـدعو
الـــــى عـــــالمــيــــــة الامل بمــــســـتقـــبل
الانـــســــان لا إلــــى عــــولمــــة المـنـــطق

الاستعدائي بين البشر((.
امــا في )المـســار الـتقـــدمي( فـتقــرأ
)الـنقـد الـثقــافي من عـلي الـوردي
الـــــى عــبــــــد الله الغـــــذامــي( عــبـــــر
محــــاور عـــــدة اولهــــا: مــــا الــنقــــد
الــثقـــــافي لجـــــوهـــــانـــــا. م. سـمـيـث
وتـــــــــرجـــمـــــــــة سـهـــيـل نجـــم وفـــيـه
استعراض لاسلوب النقد الثقافي
الـذي ))يـريــد النقــاد الثقــافيـون
من الثقافـة ان تشير الـى الثقافة
الشعبيـة فضلاً عن  تلك الـثقافة
الــتــي تـلــتـقــي مـع مـــــــا يـــــســمـــــــى
بــــالاعـمــــال الـكلاسـيـكـيــــة.. انهـم
يــريــدون ان يكـســروا الحـــدود بين
الــــرفــيع والــــدون ويـنــــزعـــــوا تلـك
الكـهنــوتيــة التـي يتــضمـنهــا هــذا
الفـــصل... ان الــنـــــاقـــــد الــثقـــــافي
الـــذي يكـتـب عـن عـمل كلاسـيكـي
عالـي القيمـة قد يـركز علـى عمل
سـيـنـمــائـي او حـتـــى علــى نــسخــة
تعـــــد ســـــاخـــــرة((. وهــنـــــا تــتعـــــدد
الــنــمـــــــاذج العـــملــيــــــة والاســمــــــاء
الـــنقــــــديــــــة الــبــــــارزة وقـــــــراءاتهــــــا
المـتـبـــايـنـــة..  ويقـــدم صــــالح زامل
قـــــــــراءة في )الـــنـقـــــــــد الـــثـقـــــــــافي..

محمد درويش علي

تصوير: سمير هادي

في مـسرحـية "الفـزاعة" تـأليف عبـاس لطيف،
واخـــراج عـبــــاس الخفـــاجـي وتمـثــيل ســـاهـــرة
عـويـد وشـيمـاء جعفـر، الـتي قــدمتهـا الفـرقـة
الوطـنية للتـمثيل، على قـاعة المسـرح الوطني
صـبـــاح يـــوم 2005/4/25، اسـتـطـــاع المـــؤلف ان
يقـــدم لـنـــا نـصـّــاً غـــريـبـــا، مـن خلال )شـطـــر(
الــشخـصـيـــة الـــرئـيــســـة في العـــرض، وجـعلهـــا

شخصيتين، تتبادلان الأدوار فيما بينهما.
فـــالمــســـرحـيـــة مـنـــذ الـبـــدء تــضعـنـــا ازاء هـــذه
الإشكــاليــة، اشكــاليـة )الانــشطـار(، اذ تـتبـادل
الـــــشخـــصــيــتـــــان الأدوار، وســـط جـــــوٍ مـلغـــــوم
بــــالــــوحـــــدة والفــــراغ والـتـكــــرار الـلا مجــــدي،
لايجـــــاد مــنفــــــذ للـخلاص مــن هـــــذا الــــــواقع
المفــروض عـليـهمـــا. فتــارة تــأخــذ الــشخــصيــة
الأولــــــى الــــــدور الحــيـــــــوي الفـــــــاعل المــتــمـــثل
بـالخلاص، عـندمـا تنـدفع بـاتجاه الـشخصـية
الثـانيـة وهـي محملـة بـالأمل والـصبـر، وتجـد
في المقـابل الشخصيـة الثانـية، محبطـة مليئة
بـالـتشـاؤم لا تجـد غيـر الصـراخ، والانغمـار في
وضعهـا. وتـارة تجـد الـشخـصيـة الأولـى تـأخـذ
هــذا الــدور، في تـنــاغـم مــرســوم بــدقـــة، وتقف
امــــامهــــا الـــشخــصـيــــة الـثــــانـيــــة لـتــــأخــــذ دور

الشخصية الأولى وهكذا.
لقـد تمـثلت في الـشخـصيـتين، حـالـة الخـراب
واللاجدوى، وكأن الكاتب كان يرمي الى تمثل

واستطـاع المخرج عـباس الخفـاجي الاستعـانة
بـــــــديـكــــــــور شهـــــــاب المـلا، وعلاوي حـــــســين، في
تجــسيـد هــذه الازدواجيــة بين الـشخـصيـتين،
والـرمـز الـى حـالـة اليـأس القـاتل، بـاستخـدام
قــضبــان الـسـجن، وطـغيــان الــظلام علــى جــو
العرض المـسرحي. و لم يكن ايـضا استخدامه
للكــرسي، ووضع الـشخـصيـتين إزاء بعـضهمـا
وهمـا تتحـدثـان عن حـالـة التنـاقض قـد جـاء
اعـتبـاطـاً، وانمـا كـان يـرمـي من وراء ذلك الـى
الحـالـة الـتي اشـرنــا اليهـا، والـتي اسـتهل بهـا
بـــــدايـــــة العـــــرض المـــســـــرحــي، عــنـــــدمـــــا جـعل
الـشخـصيــة ملفعـة بـالـبيـاض مـن اعلـى الـى
اسفل، وهـي في حـــالـــة  تــــدلل علـــى المخـــاض،
وبــــالـتــــالـي تمـــــزق الملاءة الـبـيــضــــاء لــتخــــرج
الـشخصيـة الثـانيـة من الملاءة، ويبـدأ العرض

منحاه.
وثــمـــــــة ملاحـــظــــــات اخــــــرى حـــــــول العــــــرض
المــســرحـي هــذا، هـي حــالــة الـتــردد الـتـي كــان
علـيهــا المـســؤول عن الإنــارة، وعــدم تمـكنـه من
ملاحقـة حـركـة المـمثلـتين. امـا الـتمـثيل فـإن
ســـاهـــرة عـــويـــد وشـيـمـــاء جعفـــر )الـتـي تمـثل
لـلمـرة الاولــى( استـطــاعتـا ان تـشكـلا ثنــائيـاً
مـتـنــاغـمـــاً في أدائهـمــا، وان تجــســدا الــدوريـن

بشكلٍ متميز.
امـا ما يخـص لغة المـسرحـية، فلـم نجد مـبرراً
لاسـتخدام اللغـة الفصيحـة في بدايـة العرض

المسرحي، ومن ثم استخدام اللغة العامية.
واخـيراً استـطاع الـعباسـان لطيف والخـفاجي
تقديم عـرض أشعرنـا بحالـة اللا جدوى التي
نعـيـــشهـــا، والخـــواء الـــذي يـــسكـنـنـــا نـتــيجـــة

الاوضاع المتردية المعروفة.

الــواقع الحــالـي والـســـابق، في كل تـنــاقـضــاته،
هـذا الـواقع الـذي يــستلـب فيه الانـسـان، وهـو
يـروم الخروج من شـرنقته للـذهاب الـى فضاء
رحب تتمثل فيه، حالات الحرية والخلاص. 

الــشخـصـيتـــان متـــأزمتــان، وتــشتـــد ازمتـهمــا،
كلــمــــــا تقــــــدم العــــــرض، والخلاص لا يــــــأتــي،
وتـبقـيــان مـتقــوقعـتـين ضـمـن دائــرة لا مـنفــذ
فـيهــا ولا اشــراقــة تـطـل من بـعيــد. ولاحــظنــا
تكـرار مفردة )رماد( علـى لسان الـشخصيتين،
وكـأن المفـردة هـذه بــدلالتهـا المعـروفـة لخـصت

عمق المأساة و المعاناة.
والحـــالـــة هـــذه انـعكــسـت مــن خلالهـمـــا علـــى
مجــمل مفـــاصل الحـيـــاة وهـيـمـنـت علـــى روح
المـدينة، المـدينة الـتي تقاذفتهـا الحروب والموت
و الـتكــرار الـبـطـيء القـــاتل، والــوحــشــة الـتـي
سكنت شـوارعها وبيـوتها واشجـارها وانهـارها.
وقـد رددت احدى الـشخصيتـين عبارة )المـدينة
عـنــدمــا تمــوت مـن يــدفـنهــا؟( وكــأنهــا بـــذلك
تقول: ان المدينة عندمـا تموت، تبقى تسير في
مـوتهـا، لا أحـد يــرثيهــا أو يبـكيهـا او يــدفنهـا،
لتكـون بعيـدة عـن العيـون والقلــوب، بل تبقـى
شــاخصـة تـذكـر نـاسهـا بـالمــوت.. وهنـا تمـثلت
مقـــولــــة شكــسـبـيـــر واضحـــة )مـــا المـــديـنـــة الا
النــاس( النــاس هنـا اعـلنـوا مـوتـهم الـضمـني
وفي توجهـهم، ولم يبق لهم سـوى المديـنة التي

هي الاخرى ماتت بموتهم.
لقـد عبـر النـص عن اكثـر من مغـزى في دلالـة
مؤكـدة وواضحة عـن حالـة الانهيـار والتـشرذم
داخل الانــســـان في اوقـــات الأزمـــات المعـــروفـــة،
ولحـظــة الحــالــة في مجـمل الـتفــاصـيل الـتـي

تناولها.

)مسارات(الفزاعة ورماد الحرائق.!
في عــــــــددهــــــــا الاول

الخـــــارج لـلهـــــاربــين "مـــن جحــيــم
المـقـــــصـلـــــــــة ومـــن روائـح الحـــــــــرب
المـــنفــــــرة وثـقل الــتــــــراب الخـــــــانق
الــــــذي يـــطــمــــــر تــــــراث اسـلافهــم
وأهـلـــيـهـــم"كـــمـــــــــا اكـــــــــد المـــــــســـــــــار

الشعري..
وتقـدم المجلــة في ختـام مـسـاراتهـا
)كـتـــاب العـــدد( وهـــو )جـمهـــوريـــة
رفحــاء.. فصـول من تـاريخ عـذاب
عـــراقي( الــذي يقــدم فـيه مـــؤلفه
طـــــــــارق حـــــــــربـــي مـــــــــأســـــــــاة آلاف
العــراقيين الـذين هـربـوا من جـور
وقـمع واضـطهــاد طـــاغيــة العــراق
المـــــســتــبــــــد ابــــــان حـــــــرب الخلـــيج
الثانية. ويـسدل عبد الـستار جبر
الـسـتــار علــى مــوضــوعــات العــدد
بمـسـاراتـه المتعـددة بـالـدعـوة الـى
مسـار واضـح للثقـافـة العـراقيـة )
)واسـتــيعــــاب صــــدمــــة الــتغـيـيــــر
وتحــــويـلهــــا الــــى دوافع تـنـمــــويــــة
وتجديـدية بل تـأسيسـية وتقـاليد

ثقافية اكثر رقياً وتحضراً..((.

امـــا في )المــســـار الـــشعـــري( الـــذي
جـاء تحـت عنـوان )الـشعـر تلـتقي
كل المسارات( فقـد دعت افتتاحية
المـسار الى "تجـاوز ثنائيـة عراقيي
الـــــــــداخـل - عـــــــــراقـــيـــي الخـــــــــارج
وانـدمـاج ثقـافـة الـداخل والخـارج
في مـــســـار واحـــد يـــسهـم في بـنـــاء
الانـــا العـــراقـيـــة ويـــؤســس لمـــا هـــو
جــديــد وقــادم "فـنقـــرأ علــى هــذا
الاسـاس قصـائـد لـشعـراء الخـارج
كــمـــــال ســبــتــي، عــبـــــاس خـــضـــــر،
محـمــــد تــــركـي الـنــصــــار وطــــارق
حــــربـي وعـبــــد الــــرزاق الــــربــيعـي
وسعـد جـاسـم ونصـيف النـاصـري
ووســام هــاشـم وهــادي الحــسـيـنـي
وفـضل خلف جبـر وعيسـى حسن
الـيــاســري وفــارس عــدنــان ونجـم
عـذوف وفـارس عـدنـان بمـا يـشكل
دعــوة للانفتـاح من الـداخل علـى

اشكــاليـة المـصـطلح( مـسـتعـرضـاً
العــديــد مـن المقــاربــات المـهمــة في
هـذا المجـال مـتسـائلاً في النهـايـة:
))هل نــــســتـــطــيع ان نـــضع حـــــداً
لاصــطلاح الــنقـــد الــثقــــافي؟، إنه
نــــشــــــاط يــــســتــــــدعــي الـــثقــــــافــــــة
بــشـمـــولـيـتهـــا مـــوضـــوعـــاً لـبحـثه
وتفـكيــره ويـعبـــر عن مــواقف ازاء

تطوراتها وسماتها..؟((. 
أمــــا االكـــاتـب الـــسعـــودي محـمـــد
العباس فـيقدم معـالجة تحلـيلية
لـ )ثقـــافـــة الـنـــاقـــد الــثقـــافي( في
حـين يقدم الكـاتب والشـاعر فـائز
الـشـرع قـراءة اخـرى تحـت عنـوان
)الـنقـد الـثقــافي.. تعـريـة الابـداع
واكـــســــاء المعـنــــى( ويخـتـتـم هــــذا
المـســـار بنـشــر نـص الجــدل الــذي
دار بين الناقد العراقي كريم عبد
والــنـــــاقـــــد الـــــسعـــــودي عــبـــــد الله
الغـــذامـي حـــول مـن ســــرق افكـــار
الاخـــــر كـــــريم عــبـــــد ام عــبـــــد الله
الغــذامـي؟ . وعلــى الــرغـم من ان
هـذه المقــالات منـشــورة في صحف
عـــــــربــيـــــــة الا ان المجـلـــــــة ارتـــــــأت
جـمـعهــــا ونـــشــــرهـــــا معــــاً تحـت
عـــنـــــــوان: الـغـــــــذامـــي وكـــتـــــــابـه
)الــنقـــــد الــثقـــــافي( نـــظـــــريـــــة

جديدة ام افكار منتحلة؟!
وفي )مسار الاسطورة( يقدم
صفـاء ذيـاب قـراءة جـديـدة
لـلتــوراة بـعنــوان )اسـطــورة
يعقـوب وعيـسو او ثـنائـية
الــبــــــداوة والاســـتقــــــرار(،
كمـا نقــرأ في المسـار ذاته
حـــــــــــواراً مـع الـعـــــــــــالــــم
ــــــــــــاذ الاثــــــــــــاري وأســـــت
الــســـومـــريـــات الـــذي
اكــــــــــــد عــــــــــــراقــــيــــــــــــة
الــــســـــومـــــريــين وان
بـطل الطـوفـان لم

يكن الا عراقيا.
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